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372530 ‐ أعط ابنين حق البناء فوق منزله ويريد أن يعط المنزل المبن لبقية أولاده

السؤال

نحن ثلاثة أبناء وابنتان لوالدنا، الذي يملك منزلا مونا من طابق واحد، وحوله حديقة للمنزل، وقد قام والدي بالتنازل ل كان

أكبر عن حق التعلية لطابق واحد، أي السطح الأول لبناء منزل، ومن فوق أعط تنازلا لشقيق الأوسط لبناء منزل، فأصبح

المبن ثلاثة أدوار؛ أرض لوالدنا، أول ل أنا، وثانٍ لشقيق الأوسط، وقد بن كل منا منزله عل نفقته الخاصة، فالوالد لم يسهم

معنا ف شء، ما يجري هو أن والدنا يريد إعطاء الدور الأرض الذي يقيم فيه والتنازل عنه لمصلحة شقيقنا الأصغر

وشقيقتينا، أي منزل مبن بل ما يحتوي، ف حين أنن وشقيق الأوسط تبدنا العناء، واستدنا حت بن كل منا منزلا يسنه،

الآن، وبغية ألا يقع والدنا ف دائرة الظلم، فإننا إقترحنا عليه أن تحتسب قيمة المنزل والحديقة، وتقسم عل جميع الأبناء وفقاً

للنصاب الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين، عل أن يتم وضع السعر من قبل مهندس مختص بتقدير قيمة العقار والمبن، وأن

يتم حسم قيمة حق التعلية، أي الهواء الذي قمت وشقيق الأوسط باستخدامهما لبناء منزلينا من حصة كل منا، آمل أن تفتونا

ف ذلك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال ضيرٍ رشب نانَ بمالنُّع تعمس " :رٍ قَالامع نهبته لأولاده؛ لما روى البخاري (2587) ع الأب أن يعدل ف الواجب عل

هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  : َةاحور ةُ بِنْترمع ةً فَقَالَتيطع ِبا طَانعا : قُولرِ ينْبالْم َلع وها ومنْهع

ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا ّنا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا ،لَّمسو

.تَهيطع دفَر عجفَر : قَال  مدِكوا نيدِلُوا باعو ، هفَاتَّقُوا ال  :قَال ، : ذَا؟ قَاله ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا : قَال ،هال

وف رواية للبخاري أيضا (2650): ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

قال ف "كشاف القناع" (3/309): " (ويجب عل الأب، و) عل (الأم وعل غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث

بقرابة من ولد وغيره) كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه (ف عطيتهم) ... و (لا) يجب التعديل بينهم (ف شء تافه) لأنه يتسامح به

.دون التعديل" انته (فايةنفقة وكسوة فتجب ال إلا ف) ... فلا يحصل التأثر

والتعديل هنا يون بصور:
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1-أن يعط والدك الحق لجميع إخوتك أن يبنوا فوق منزله كما سمح لك ولأخيك.

.م حق التعلأحدا شقة أو دورا مبنيا : فيلزمه أن يفعل ذلك مع الجميع، ويأخذ من 2- إن أراد أن يعط

3-ويجوز أن يفعل ما اقترحتم من تقييم الدور الأرض مع أرضه وحديقته، ثم يقسم هذه القيمة القسمة الشرعية بين ورثته،

ويخصم منما حق التعل‐إن أمن تقييمه‐، ويملم المنزل، وتونون شركاء فيه، وحينئذ لبعضم أخذ نصيب بعض

وتعويضه بالقيمة.

وهذا إن أحب أن يقسم تركته ف حياته أو بعضها، وذلك جائز.

4-وله أن يشتري ما بنيتما، وبه يسترد ما أعطاكما من حق التعل، فتونون مع إخوتم سواء. ويقوم ما بنيتم بناء مستقلا لا

حصة له من الأرض.

فهذه طرق أربعة لتحقيق العدل بينم.

وبالجملة: التعديل إما بإعطاء الجميع، أو باسترداد ما أعط للبعض.

قال ابن قدامة ف "المغن" (6/ 51): " فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها: اثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛

.إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر" انته

ون نصحهم له بألطف النصح وأرقه، فإن البر مقدم علالبر والتوقير والاحترام، وأن ي حق أبيهم ف الأبناء ويجب أن يراع

حظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا، والمال مال الأب، وأولاده من كسبه، وخطؤه لا يبرر أي تجاوز معه.

ولا يصير المال إرثا، لم فيه حق؛ إلا بعد وفاته، وأما ف حياته، فله أن يمنع الجميع، وأن يسترد عطيته ممن أعطاه.

واله أعلم.


